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 المقدمــة
نعوذ بالله من شرور أنفسـنا ومـن سـي ا   ،ونستغفره ،إن الحمد لله رب نحمده، ونستعينه

وأشهد أن لا إله إلا اله وحـده لا  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مضل له ،أعمالنا
 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ،شريك له
 .﴾تُـقَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ  ياَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ حَقَّ ﴿
هُمَـا  ياَأيَّـُهَا﴿ هَا زَوْجَهَـا وَبـَ َّ مِنـْ النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

 .﴾يبًارجَِالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتّـَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَـتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِ 
َْ لَكُــمْ أَعْمَــالَكُمْ وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ ياَأيَّـُ ﴿ ــوْلًا سَــدِيدًا يُعْــلِ هَــا الّـَـذِينَ آمَنـُـوا اتّـَقُــوا اللَّــهَ وَقُولـُـوا قَـ

 .﴾ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا
نـو  )جـنس( وجعـل لكـل  ،كمـل بهمـا القلـق  ،فإن الله خلق البشـر مـن ذكـر وأنثـى :وبعد

 ،والععـبي ،والهرمـوني ،والنفسـي ،فـي التكـوين البـدني ،منهما خعائص تميزه عـن النـو  ارخـر
ونــتع عــن ذلــك الاخــتلاك فــي التكــوين التكامــل فــي الحيــاة البشــرية، والقاعــدة العلميــة تقــو  

فتركيــع الْذن و يفتهــا مقتلــف عــن  ،اخــتلاك التركيــع العضــوي ينــتع عنــه اخــتلاك الو يفــة
العين وو يفتها، ونتيجة لذلك الاخـتلاك الفطـري فـي التركيـع الإنسـاني كـان لا بـد مـن تركيع 

أن يوجــد الاخــتلاك المعــاحع لــه فــي الو ــائف الفطريــة فــي الحيــاة البشــرية لكــل مــن الرجــل 
والمرأة، ويتجلى ذلك في اشتغا  المرأة بالحمل، والوضع والرضاعة إلـى جانـع اشـتغا  بـدنها 

ومشاعر نفسية تتناسع مع تلك الحـالا   ،وما يعاحع ذلك من عاطفة ،بالعادة في كل شهر
 .البدنية

 ،وهرمونــا  وجهــاز ععــبي ينضــم تلــك الو ــائف، بينمــا نجــد القــوة البدنيــة فــي الرجــل
بمــا يلهلــه للاشــتغا  بالْعمــا  ذا  الطبيعــة القشــنة التــي  ،والتقلــي البــدني عــن تبعــا  النســل

 .وقوة شكيمة لإنجازها ،ومزاحمة ،تتطلع سعياً 
وععبية بين الرجـا  والنسـاء إلا أن هنـاك  ،وهرمونية ،ونفسية ،ومع أن هناك فوارق بدنية

وحدة في الفطرة البشرية اردمية بينهمـا: فكلاهمـا مـن جـنس واحـد، ومـن نفـس واحـدة.. وكـل 
وكمـا قـا  الرسـو   ،﴾مَ...وَلَقَـدْ كَرَّمْنـَا بنَـِي آدَ ﴿ :منهما قد نـا  التكـريم الإلهـي كمـا قـا  تعـالى
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 صلى الله عليه وآله وسلم )النساء شقائق الرجا (.
فــإن الجاهليــة المعوجــة عنــدما تســيطر علــى البشــرية  ،ومــع وضــوه هــذه الحقــائق الفطريــة

تجعلهــم يتنكــرون لتلــك الفطــرة البشــرية منطلقــة وراء أهوائهــا وشــهواتها بعيــداً عــن هــد  ربهــا 
ائق، وتسلك طرق الاعوجاج: فتـارة تبـالف فـي إ هـار تلـك الفـروق وخالقها ـ فتلتبس عليها الحق

 والاختلافا  بين النوعين، وتجعلها الْساس في تقرير الحقوق والواجبا  لكل منهما.
 ،وتـــارة تعـــادر حقـــوق المـــرأة ،ولا تقـــيم لهـــا وزنـــاً  ،وتـــارة تتجاهـــل تلـــك الفـــروق، وتلغيهـــا

وتــارة تحملهــا مــن التبعــا  والواجبــا  فــوق مــا تقــوم بــه مــن الواجبــا   ،وتظلمهــا ماديــاً ومعنويــاً 
 ،الفطرية بدعو  المساواة بينها وبين الرجل.. وكم تعاحع هذه الاختلالا  الفكرية من فساد

 .ودمار للعلاقا  الإنسانية بين النوعين، تشهد به قرون التاريخ البشري المتطاولة
وجعــل لكـــل  ،مشـــتركة كالعقــل والــنفس والبــدن بعــفا  آدميــة ،وقــد خلــق الله الــزوجين

منهما خعائص يكمل بها أحدهما ارخر.. وتستقيم الحياة باجتمـا  تلـك القعـائص ورعايتهـا 
فـــي كـــل مـــن النـــوعين والمـــنهع القـــويم هـــو الـــذي يجعـــل الو يفـــة تبعـــاً للمســـاواة فـــي القلقـــة 

قـا  تعـالى )ولهـن مثـل الـذي  والاختلاك في الو يفة تبعاً للاختلاك فـي الو يفـة والفطـرة، كمـا
عليهن بالمعروك وللرجا  عليهن درجة( وبين القرآن أن تلك الدرجة هي درجة القوامة والولاية 
في قوله تعـالى )الرجـا  قوامـون علـى النسـاء بمـا فضـل الله بعضـهم علـى بعـق وبمـا أنفقـوا مـن 

 .أموالهم(
لنفســية والهرمونيــة لكــل مــن هــذا البحــ  دراســة للتكــوين البشــري مــن الناحيــة البدنيــة وا

الرجـــا  والنســـاء، ومـــا يعـــاحع ذلـــك مـــن عواطـــف ومشـــاعر وقـــدرا  وإمكانيـــا  مـــن حيـــ  
 .اتفاقهما واختلافهما

وما يترتع على ذلك من و ائف مشتركة بينهما تقـص كـلًا منهمـا، وفـق مـا يتميـز بـه مـن 
 .فطرة وتكوين

لحياة البشرية فـي كـل شـلونها، كما يتناو  هذا البح  الهدي الإلهي الذي جاء منظماً ل
ــاة المجتمعــا ، ومــا يليــق بكــل منهمــا مــن آداب،  وبيــان دور كــل مــن الرجــا  والنســاء فــي حي

 .وأخلاق، وسلوك
ـــي تتطلـــع القـــوة ـــة الت والحـــزم، والقـــوة  ،والتفـــرل البـــدني ،ويتنـــاو  البحـــ  و يفـــة الولاي
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والمعايشــــــة  ،قالطــــــةوالرعايــــــة والم ،والســــــهر ،النفســــــية لمواجهــــــة المماحكــــــا  والتحــــــديا 
والموقــف الشــرعي فــي تقريرهــا للرجــا  دون النســاء كمــا دلــا عليــه آيــا  الكتــاب  ،للمتبــوعين

وفعـل النبـي، والعـحابة والقلفـاء، ومـا أجمـع  ،وأحادي  الرسو  ـ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ـ
 عليه علماء المسلمين إلى ما قبل عهد الاستعمار.

ومشاركتها في  ،وحقها في التعبير عن رأيها ،سية للمرأةكما يتناو  البح  الحقوق السيا
ـــا ،رســـم السياســـة العامـــة للمجتمـــع والْمـــر بـــالمعروك والنهـــي عـــن  ،وحقهـــا فـــي التعلـــيم والفتي

ومــا  ،ومقاضــاة لهــم أمــام المحــاكم ،ومــا يترتــع عليــه مــن مراقبــة ومحاســبة لــولاة الْمــر ،المنكــر
ذاكـراً حقهـا فـي النفقـة علـى  ،عـن دينهـا وبلادهـا أباحه لها الإسلام من بذ  جهدها فـي الـدفا 

 .أو على المجتمع ،وليها
ويطوك البح  على الواقع المعاصر للمرأة في البلاد التي تنادي بالمساواة المطلقة بين 

وما آ  إليه أمر المرأة من نتلك تلك الـدو  مـن  ،الرجا  والنساء دون اعتبار لْي فارق بينهما
أو  ،عجزها في منافسة الرجا  على المواقع القيادية المتعلقة بالولاياة سواء في رئاسا  الـدو 

أو مجالس النواب: حي  لم تتمكن المراة في تلك الدو  من الحعو  علـى  ،مجالس الوزراء
لاد وأصـبحا مشـاركة النسـاء فـي المواقــع مـا يتناسـع مـع العـدد السـكاني للنسـاء فــي تلـك الـب

 .القيادية أقرب إلى الرمز منها إلى الحقيقة المعبرة عن النسبة السكانية في تلك البلاد
ويقدم البح  حلًا يحقق للمرأة تمتعها الكامل بحقوقها السياسية المتلائمة مـع فطرتهـا، 

المطالبــة بتأســيس مجلــس  ويتمثــل ذلــك فــي ،وتكــوين أســرتها دون تضــيع لحــق زوجهــا وأطفالهــا
 .شور  للمرأة يوازي مجالس الشيوخ في بعق البلدان التي تنشأ بجوار مجالس النواب

وتذكر في خاتمة هذا الكتاب الفتـو  التـي قـدمها مجموعـة مـن علمـاء الـيمن إلـى مـلتمر 
 .عام من ملتمرا  التجمع اليمني للإصلاه عند بحثه لهذا الموضو 

وأن يبعـر الْمـة بـالحق، ويهـديها إليـه. والله  ،الْعما  خالعة لوجههنسأ  الله أن يجعل 
 .وهو يهدي السبيل ،من وراء القعد

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 هـ1421حرر في صنعاء 


